
12/18/17, 9:39 AMالفنان حسين ماضي: الطبيعة معلمتي - البيان

Page 1 of 3http://www.albayan.ae/paths/books/2010-05-16-1.245154?ot=ot.PrintPageLayout

التاريخ:

الفنان حسین ماضي: الطبیعة معلمتي
May 2010 16

لا يشعر المتلقي وھو يقف أمام لوحات الفنان التشكیلي اللبناني حسین ماضي، إلا وأنه يراقب كائنات حیّة، تجسدت في
مساحات وكتل لونیة متقنة الصنع، وذلك سواء كان جسد إنسان أو طیر أو شجرة، إذ يثیر ھذا لديه الكثیر من معاني وحالات التأمل،

التي تأخذه إلى عوالم أخرى، يستقر معھا في فسحة خیالات متنوعة مشبعة، تعبق بعالم اللون ورمزياته ودلالاته الحیاتیة.

»، ھكذا اختار الفنان اللبناني حسین ماضي أن يجیب عن سؤال «مسارات» حول «لا يكون العمل الفني جمیلاً ما لم يكن صحیحاً
طبیعة أعماله الفنیة وجمالیاتھا التشكیلیة، وھذا الاكتمال الجمالي، في نظره، يتأتى من الطبیعة، ويقول في ھذا السیاق:

«الطبیعة معلمتي الوحیدة، ولا تنبع الأعمال العظیمة إلا من الخالق الأكبر».

الطبیعة مصدر إلھام

يسعى الفنان في جمیع معارضه إلى استعادة الطبیعة عبر فضاءاته التشكیلة والجمالیة، بین اللوحة والمنحوتة، حیث يمزج فیھا
قلم الرصاص والفحم والأحبار السوداء والبنیة واللوحات الورقیة والقماشیة ولوحات الطیور والنساء العاريات والثیران، فمن أين يأتي

كم ھذا الثراء في لوحاته؟

أنا أنطلق في الأساس من ذخر وجود موھبة غنیة لأحیك نسیج علاقة خاصة بینھا وبین الطبیعة، فأرصد أنظمتھا وتراكیبھا المختلفة
بالتفصیل، لأختبر وأجرب بذلك كثیرا، قبل أن أبدا محاولة الرسم، وعقبھا تبدأ لدي مرحلة التبسیط، لأنني لست بصدد نقل الطبیعة،
بل تجھیز مساحة بالأسود والأبیض، أو بالألوان، لتشكیل عناصرھا.كما أنني أحرص على ألا يكون ھذا بمثابة مسألة اختزال، إلا إذا

سبقتھا معرفة كاملة بالبناء الأساسي للأشكال.

علاقة خاصة

لا شك في أننا نتساءل ملیاً حول منوال وطبیعة صلة ماضي بالطبیعة، حیث نجده يصر على أنھا تحوز خصوصیة؟ وھو يقول في ھذا
المجال: إننا نفتقر، في الواقع الفني العربي، لوفرة في عدد الفنانین العرب الشغوفین بالطبیعة، وتحديدا في وجھة صلة يمیزھا
الارتباط المباشر، وأنا أتجاوز رسامي المناظر الطبیعیة، ولا يمكن أن أعد منھم بطبیعة الحال، كون الطبیعة بالنسبة لي، عبارة عن
مدى حیوي خلاق، أستمد منه فني وطاقتي، وقد صرحت بھذا عبر لغة اللون والتشكیل، في لوحات تعني الخصوبة والتوالد عند
البشر والحیوانات والأشجار. ودائماً أنا لا أھدف إلى إيجاد المعاني الدينیة، بقدر ما أجد لذة في الاندماج والتفاعل مع الطبیعة. وأنا

كما أرسم تلك الأشكال، أعمل على نحتھا أيضاً، مثل النساء والأحصنة والثیران والقطط والتفاحات وأوراق الشجر.

الفن الإسلامي.. ھندسة وتجريد

يذكرنا ھذا الفنان بعظماء الفنانین، أمثال بیكاسو وماتیس. ولكنه يغضب عندما تتم مقارنة أعماله بأعمال ھذين الفنانین، بل ويثور
على موضوع التأثیرات الفنیة، قائلاً: الفنان يتأثر بكل شيء، وھو إلھام ووحي إلھي، شئنا أم أبینا، وكما قلت لك قبل قلیل، الخالق
الأكبر ھو الذي يمنح الأعمال التشكیلیة العظیمة قیمتھا وجمالیتھا. كل شيء من الخالق. أنا أعمل ضمن قواعد الطبیعة وما توحیه

لي، ولیس ما أتأثر به من الفنانین.

ھذه أشكالي، لأنني كنت على الدوام مسحوراً بأشكال الطیور، ربما توحي لي دينامیة أجنحتھا بھذه القوة الخلاقة، التي أرى من
خلالھا العالم بعیني الفنان التشكیلي، سواء كان الشكل إنسانا أو شجرة أو طیرا. نعم تأثرت، ولكني تأثرت بتراث الفن السومري،
أو فن بلاد ما بین النھرين، ولا بد أن أشیر ھنا إلى ماھیة تأثیر الفن الإسلامي، وھنا أؤكد بصراحة على أنني لا أقرأ الكتب حول
الفن، بل أفضل الغوص في دراسة الفنون، وخاصة الفن الإسلامي وكیفیة استخدام الخطوط والألوان، وأعتقد بأن الفن الإسلامي
يستمد ھندسته وقوته من مبدأ التوحید، الذي ھو مصدر كل الإبداع. ولعل ھذه القوة تكمن في كونه فناً ھندسیاً ومجرداً. وھذا ما

يتیح علاقة قوية بین الكل والجزء.
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إيطالیا.. صقلت ثقافتي الفنیة

حديث الفنان ماضي حول إيطالیا وما عايش ونھل فیھا من خبرات، أذكت قدراته الفنیة، يتسم بالشجن، والتشديد على أنھا أضافت
إلیه الكثیر من الرؤى الإنسانیة والفكرية، حیث يقول: إيطالیا صقلت ثقافتي الفنیة. لم أدرس ھناك، ولم أتابع أية مدرسة أكاديمیة أو
أنكب على دراسة كتب الفن، بل كنت أتعلم وأكتسب من التردد على الغالیريھات والمتاحف، لكي أربي رؤيتي البصرية. وتعلمت

أيضاً كیف أتذوق الموسیقى والأوبرا والمسرح، إضافة إلى ما قدمته لي تجربتي في مقابلة الفنانین والتحاور معھم.

واكتشفت روما، حیث بقیت فیھا نحو عشرين سنة، كما تعرّفت إلى روح تلك المدينة، وإلى أجیال من الفنانین والمھندسین
والبناّئین الذين بنوا مدينة الحضارة تلك. صغت علاقات مع الشوارع والساحات والنصب والتماثیل والمتاحف والكاتدرائیات. وتواصلت
مع الناس، وتعمقت معھا في معرفة مفاھیم السلام، وطبعتني تلك السكینة ھناك، وأخذني حبّ الشعب الإيطالي للحیاة، وطبعاً

الإنسان الذي يحب الحیاة ھو حتماً ينتمي إلى حضارة.

وھناك تدرَّبَتْ عیناي على النظر بشكل أفضل، فصار فكري أكثر قدرة على تحديد الأمور والتمییز!، قضیت أياماً طويلة أنھل من روائع
الفنون في متاحف روما وصالات الفنون. وفي مقاھي روما، تعرفت إلى وجه أنطوني كوين وفلیني وبرت لانكاستر والبرتو موارفیا. كنا

نشرب القھوة على الطاولات الصغیرة المتقاربة. علمتني روما أن أكون إنسانا، فناناً حراًّ يحرضّ على الخلق والابتكار والإبداع.

لحیة حمورابي

رددت كثیراً بأنك تعلمت من القرآن الكريم، ماذا كان بالتحديد؟

أجل علمّني القرآن الكريم الكثیر، كیف أمشي وأتأمل وأحیا، وكیف أعامل الآخر، وعلمني أيضاً إتقان العمل ومصادقة الناس وحبھم
واحترامھم. ثمة مبدأ لكل شيء في الحیاة، ومبدأ تكوين الكون يتمثل في العبارة: «علّم الإنسان بالقلم»، أي كیف ترسم الإنسان

بالید، وبالعقل. كل شيء موجود في الحیاة، ھو مرسوم مسبقاً، أنت مرسوم ووجھك مرسوم.

ھل يعني ھذا أنك صوفي النزعة؟

كلا، «لست صوفیا ولا قطنیا»، يتوقف قلیلاً، وساخراً يضیف: أنا حسین ماضي، أريد كثیراً من المال حتى أصنع كثیراً من الفن. ولا
أريد أن أصنع فناً حتى أجمع كثیراً من المال: «الكفن ما له جیبة». ھكذا يورد المثل اللبناني الشعبي ويضحك. ودعني أذكر بصراحة
وشفافیة فكرة لي عن نفسي، لا أستعیرھا أو أسرقھا أو أمسخھا، إني أراھا قناعة، يترجم شكلھا ونموذج صورتھا، قالب مضمون
مطابق للشخصیات التي أشیر إلیھا، وھي: «إن لحیتي تشبه لحیة حمورابي، وعندما أضع يدي على وجھي أبدو مثل بیكاسو».

ما ھو رأيك في التأثیرات الغربیة على الفنانین العرب؟

ماذا أقول لك؟ الفنانون العرب يقلدون الفنون الغربیة، يستغلون الجھل الثقافي السائد في العالم العربي منذ ثلاثین أو أربعین سنة،
إن أول أكاديمیة أسسھا الطلیان في مصر، ولكن جمیع الفنانین العرب يسافرون إلى الخارج لكي يدرسوا.

كیف يمكن أن تنتقل من الرسم إلى النحت بھذه السھولة؟

النحات يجب أن يكون رساماً من الدرجة الأولى، وأن يعرف كیفیة تشريح جسم الإنسان والطیر والحیوان، حتى يتعامل معھم
بمعرفة، ألیس كذلك؟.

ھندسة الألوان والجسد

يتمیز الفنان ماضي بخصوصیته اللونیة، ففي لوحاته يعطي الألوان معناھا وقیمھا الجمالیة، ويعبّر عن ذلك من خلال الجسد، وھذا
طبعاً إلى جانب الحروفیة، فماذا يقول حول ذلك؟:

لا بد أن نعي أن تصوير وعكس الجسد يتمان وفق نظرة خاصة، وضمن رؤية بصرية ھي حصیلة الحضور الجسدي، لأعبر بھذا عن
رغباتي الإبداعیة بالمساحات اللونیة التي تزخر بھا لوحاتي، ثمة حروفیة أنطلق منھا، تفتح أمامي باب المعرفة والخیال، فاللوحة
بالنسبة لي نشاط مستمر لا يتوقف، ھذا النشاط له نكھة ومعنى ودلالات، وكل ھذا التنوع يصب في مناخ خاص يتكون ويستمر

طويلاً في لحظاتي وأوقاتي، وكلما زادت الاستمرارية يظھر عمل جديد.

نبذة
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ولد في 4 فبراير من عام 1938 في شبعا جبل حرمون لبنان. درس الفن في أكاديمیة الفنون الجمیلة في بیروت في عام 1958،
وعمل تسعة شھور في بغداد كمصمم غرافیك في عام 1963، وغادر لبنان في عام 1963 إلى روما، فطور فیھا أسالیبه الفنیة، ولم

يعد إلى وطنه إلا في عام 1987. حاز على العديد من الجوائز الفنیة العالمیة، وأقام عدداً كبیراً من المعارض في مختلف أرجاء
العالم، وتتواجد أعماله في عدد من متاحف العالم.

أحب النساء

ولكن ربما سنتساءل كثیراً ونحن أمام عالم لوحاته عن منحى ومرد اھتمامه بالمرأة في تصويره للجسد الإنساني؟.

يقول الفنان ماضي في ھذا الخصوص: أحب النساء، وحبّي لھن يدفعني إلى رسمھن وتلوين أجسادھن ووجوھھن على القماشة.
كذلك أشتغل على جسد المرأة نحتاً، وفي ذلك متعة كبیرة لي، فمعرفة النسب والمقايیس الجمالیة لجسد المرأة ھي الحافز

الأساسي في ھذه المغامرة الفنیة الممتعة. أشعر أحیاناً أني أسیر مجموعة ھذه التكوينات والخطوط التي تشكل جسدھا، وھي
إغراءات لا أقاومھا بل أستسلم لھا فنیاًّ.

شاكر نوري
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